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:رؤیة عامة

–دون تردّد–في البحرین، سیطر النّمط الاحتجاجي على الحركات المطلبیّة التي ظهرت قبل اندلاع الثّورات العربیّة، أو ما أصرُّ 
غة المطلبیّة ممزوجة بتوجّهات ذات بُعدٍ احتجاجي مناهض، یرفض الواقع في هذه الحركات، كانت اللّ . على تسمیته بالرّبیع العربي

أخذت هذه الحركات الاحتجاجیّة، كما . القائم، ویتبنّى موجّهات فكریّة وشعاریّة تُعزّز ضرورة التّغییر، وتجاوز الأوضاع الرّاسخة
ربیع الثّورات، حیث تبلورت اللّجان الشّعبیّة في الشّارع توضّح الورقة، طورها التّصاعدي في السّنوات الأخیرة القلیلة التي سبقت

أبرزهم عبد الهادي الخواجة، (البحریني، وأخذت سندها القوي من المصادر والمرجعیّات الحقوقیّة التي غذّاها نشطاء حقوق الإنسان 
مثل حركة حقّ، ویرأسها حسن مشیمع، (یكالي ، كما عزّزها نمو بعض الحركات السّیاسیّة ذات الطّابع الرّاد)المحكوم بالمؤبد حالیا
انطبعت هذه الحركات الاحتجاجیّة بسمات عامة، أبرزها إبراز المطالب الاجتماعیّة والاقتصادیّة والسیاسیّة ). المحكوم بالمؤبّد حالیا

یاسي، وعدم الارتهان بالجمعیات السیاسیّة مع النّظام الس–المتفاوتة–، والمفاصلة )القوّة الجماهیریّة(بلا مواربة، واللّجوء إلى الشّارع 
.٢٠١١شباط /فبرایر١٤المعارضة، فضلا عن التّعویل على الأجیال الشّابة، والتي ستكون لاحقا الوقود الفعّال لثورة البحرین في 

ي یُعوّل على الحضور في في فترة ما قبل الثورة، ولأسباب لها علاقة باختلاف الأسالیب، وعدم التوافق على النّهج الاحتجاجي الذ
بین الحركات الاحتجاجیّة في البحرین وبین الجمعیّات ) الحاد(المیادین، وتجاوز اللّغة الرّسمیّة؛ فقد اعتلت موجة من الاختلاف 

ء السّیاسیّة المعارضة، وقد حافظت الأخیرة على تمایزها مع الواجهات الاحتجاجیّة في الشّارع، ولجأت أحیانا إلى رفع الغطا
.عنها، وهو ما ولّد اختلافاتٍ حادة، انتقلت إلى جمهور الأفرقاء" السیاسي"

بعد اندلاع الثّورة، اختفت هذه الفجوة، وتلاقت الجمعیّات السیاسیّة مع الحركة الاحتجاجیّة في طورها الثّوري، بما فیها الجمعیّات 
، برز الاختلاف )٢٠١١آذار /مارس١٧–شباط /فبرایر١٥ات دوّار اللؤلؤة اعتصام(في الفترة الذهبیّة للثّورة . ذات الخلفیّة الیساریّة

–نسبیا–الحضور الفاعل للمجتمع المدني داخل دوّار اللؤلؤة ذوّب . على سقف المطالب، وأسالیب تحریك الثّورة وتوسیعها واستثمارها
في هذا السّیاق، . تلافات، وأعطتها امتدادا إیجابیّا وطبیعیّابیئة حاضنة لتلك الاخ" دیمقراطیّة الدّوار"حجم الاختلافات تلك، ووفّرت 

متناغما مع الأجواء الثّوریّة العامرة في دوار اللؤلؤة، ولكن اجتیاح درع الجزیرة للدّوار ) النخبوي، والشبابي(كان الحضور الیساري 
یكي في المواقف السیاسیة تجاه الثّورة، وبینها وقمع المحتجین ومطاردتهم، أدّى إلى حدوث اختلال درامات) ٢٠١١آذار /مارس١٧(

لم یؤثر ذلك، جوهریّا، على مسار الثّورة، كون ). جمعیة المنبر التقدمي(بعض الاتجاهات الیساریّة، التي أصدرت بیانا اعتذاریّا 
فضلا عن التّأثر بخطابه السّیاسي على قوّة جماهیریّة لا تنتمي في غالبها إلى الیسار التقدمي،–انطلاقا واستمرارا–الأخیرة تعوّل 
في دعهما العام –محسوبة على التیار الیساري- إضافة إلى ذلك، فإن استمرار واجهات یساریّة ورمزیّات وطنیّة . ومواقفه الناقدة

–إنْ كان رمزیّاو –للثّورة، وتقدیمها تضحیات جسیمة في هذا الطّریق؛ حافظ على تعدّد اللّون الوطني الدّاعم للثورة، وحجز مكانا 
بجمعیّة ) لیبرالیة یساریّة(- وعد–في هذا الإطار، یُشار إلى التحالف العمیق الذي یربط جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي . للیسار

إبراهیم شریف، (، والذي توثّق خلال الثّورة وبعدها، خصوصا مع سجن أمین عام جمعیة العمل الوطني )دینیّة أصولیّة(الوفاق 
، وبعد "وعد"إلا أنّ ذلك لا یخفي أن جمعیة . وتعرّضه للتعذیب رفقة سجناء من التیار الإسلامي) سنوات سجن٥وم علیه بـالمحك

اعتقال شریف، تأثرت سلبا من الحصار المفروض علیها، وأقدمت على كتابة بیان تضمّن اعتذرا لقوّة الجیش التي شاركت في قمع 
.لعام المعتقلالمحتجین وانتقده صراحة أمینها ا

في العموم، لم یُحقّق الیسار البحریني تمیّزه الإیجابي، وأبرزت الثورة البحرینیّة أهم عوامل العطب الكامنة فیه، حیث افتقاد الرؤیة
مع السیاسیة المتناسقة مع أیدیولوجیا الیسار الجدید، والانغلاق الحزبوي والنخبوي، وعدم القدرة على بلورة خطاب سیاسي یتفاعل

ولیس ) السلطة السیاسیّة والنظام السیاسي عامةً (المحیط الاحتجاجي العام، والمیل نحو ترسیخ علاقات وطیدة مع الوضع القائم 
.تطویر العلاقات الإیجابیّة مع الجماعات المطلبیّة المنتشرة في الشّارع
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تمهید

ر في الخلیج العربي؛ الكثیر من التحیّز، وتفتقد لقوة التفسیر التي تُطرح لتحلیل ظاهرة الیسا-تختزن أغلب التفسیرات السائدة 
الجامع والمتماسك، بما یُبرّر الحاجة لبذل مزیدٍ من المنهجیة النقدیة، لیس لفهم تحولات تیار الیسار ومخرجات أكثر من أربعة عقود 

بلورة نموذج معرفي أشمل، یُقلل من حجم التحیّز من التنشئة وفق قاعدة السیاسیة المركزیة فحسب؛ وإنما أیضاُ لوجود حاجة ماسة ل
ناحیة التیارات، ویكون بمقدوره مساواة التیارات السیاسیة والاجتماعیة وفق مساقات واحدة، على اعتبار أن التیارات السیاسیة هي في 

. الأساس ظاهرة اجتماعیة تعددیة المظاهر

قف الیسار البحریني، ومدى ملائمة عقیدته الأیدیولوجیة مع حراك الرّبیع العربي، مثل هذه الحاجة تزاد أهمیتها عند القیام بتعقب موا
أغلب حركات الربیع العربي جاءت خلافا لتوقعات الرؤى الأیویدلوجیة، بل إن مرجعیة الربیع العربي كانت تقع . ومنه الربیع البحریني

أن الربیع العربي انطلق متجاوزا المؤسّسات -في هذا المجال-هم وخارج العصبویة الحزبیة، والأ" ما بعد الأیویدلوجیا"في منطقة 
.السّیاسیّة الرّسمیّة، وخطابها الخافي والمعلن

ما ستحاوله هذه الورقة هو القیام بممارسة نقدیة للتیارات الیساریة في البحرین، ومقاربة ذلك بمواقف الیسار من الربیع البحریني، 
:وعیة وفق المحاور التالیةوذلك من خلال تلمس إجابات ن

خارطة الیسار البحریني ومعضلات الفهم التاریخي: أولا

. یُحیل تحلیل ظروف نشأة التیارات الیساریة في الدول النفطیة إلى أهمیة التفریق المنهجي بین الیسار الأیدیولوجي، والیسار الظرفي
فنتیجة . لأیدیولوجیا یساریة ممثلة في الاشتراكیة أو الشیوعیة-أساسا–الأول مرتبط جوهریا بالحالة المعرفیة والاقتصادیة الفارزة

لتراكم البناء التحتي، والبنیة السیاسیة الحدیثة؛ تنشأ حركة سیولة في التفكیر الأیدیولوجي، وتبرز حالٌ تعددیة متزامنة مع تعددیة 
في حین أن الیسار . ة بالمفهوم العام، أو المفهوم الخاصمكونات المجتمع، ومن بینها التفكیر الاشتراكي أو الاتجاهات الیساری

الظرفي یفتقد مقومات التأسیس المعرفیة والمادیة، ویرتبط بظروف طارئة أو مؤقتة تستدعي محاكاة ونسخ استجابات مجتمعات 
النفطیة في إحداث توترات أخرى، وهذا ینطبق كثیرا على نشوء التیارات الیساریة في الدول العربیة النفطیة، حیث أسهمت الطفرة

لذلك، فإن القدرة على ضبط تلك . سیاسیة صاخبة ومتتالیة تولدت عنها مجموعة استجابات سیاسیة، ومنها الاستجابة الیساریة
التوترات، والتحكم في تداعیاتها من قبل الأنظمة السیاسیة أو النظام الإقلیمي في المنقطة؛ أفرز ظاهرة انحسار وتشتت التیار 

. ١یساري في دول المنطقةال

تعتبر حقبة الحرب العالمیة الثانیة بدایة دخول الأفكار الیساریة إلى البحرین، وذلك عبر عناصر حزب تودة الشیوعي الإیراني، إلا 
، )١٩٥٥(أن البدایة الحقیقیة لأول تنظیم ماركسي بحریني جاءت متأخرة، حیث یُؤرّخ تأسیس جبهة التحریر الوطني البحرانیة عام 

اصطدم التنظیم الماركسي بالمدّ القومي السائد منذ منتصف ثلاثنیات القرن . باعتبارها بدایة للتنظیمات الماركسیة في البحرین
.الماضي، وكان من الصعب جدا تمریر المقولات الماركسیة لأفراد ینتمون إلى مجتمع محافظ اجتماعیا، وقومي الهوى سیاسیا

لتعید ترتیب أوراق التیارات السیاسیة الناشطة، لیس في البحرین وحسب، بل في المنطقة العربیة ) ١٩٦٧(جاءت نكسة حزیران 
برمتها، وكنتیجة صارمة؛ تحوّلت أغلب التیارات القومیة إلى ما عُرف بالیسار القومي، والیسار الجدید، في حین حافظ التیار 

وهذا التحول أدى إلى انخراط العدید من الفئات في صفوف التیارات . ةالماركسي الشیوعي على صفوفه التنظیمیة والأیویدلوجی

ء من الناحية التنظيمية أو الممارسة الفعلية أو الغطاء السياسي المعلن، بقدر ما يعني أهمية لا يعني ذلك عزل العوامل الأخرى أو التقليل من أثرها في بلورة الخيارات السياسية سوا١
الوصول للعمق التاريخي لظاهرة اليسار في الدول العربية النتجة للنفط وعلى رأسها دول الخليج العربي



منتدى البدائل العربي للدراسات

٥

الیساریة، انشدادا لرؤیتهم السیاسیة القائمة على العدالة والمساواة والدفاع عن الحقوق العربیة والإنسانیة، ومن غیر الدخول في 
٢.تفاصیل مواقف الیسار نحو الدین والعادات والتقالید

من أهم ) ١٩٧٣بعد حلّ المجلس الوطني وتعلیق العمل بدستور ١٩٧٥(وفترة منتصف السبعینیات ) ١٩٧١(كانت فترة الاستقلال
مراحل العمل السیاسي في البحرین، باعتبارها فترة النهوض الاقتصادي، وظهور آثار الدولة الریعیة بشكل مباشر، وهو ما سبّب في 

فیا حول طرق توزیع الثروة والسلطة، وبالتالي خلقت الثروة النفطیة فضاءا جدیدا اضطرابا سیاسیا ومعر -وفي المحصّلة–بدایة الأمر 
للتیارات الیساریة، وذلك لكي تطرح رؤیتها الأیویدلوجیة القائمة على مساندة الطقبات الفقیرة، والطبقة الوسطى، وتتبنى مطالبها ضد 

اسي المتصل بالتغییر الجذري، أو ذاك المتعلق بالرؤیة الدیمقراطیة، جشع الطبقة الحاكمة ونخبتها المغلقة، وأن تطرح برنامجها السی
. ٣والحدّ من صلاحیات القبیلة السیاسیة

وخلافا لأغلب التیارات الیساریة التي خلقتها الأوضاع الطبقیة، وتقسیم العمل في المجتمع؛ فإنّ انتشار الیسار بین أفراد المجتمع 
د إلى بنیةٍ عمالیة منتظمة، وقاعدة انتاجیة مستقلة عن انتاج النفط، والذي تهیمن علیه النّخبة كان ذا خلفیة سیاسیة بحتة، ویفتق

فإیرادات النفط المحتكرة من قبل الحكم، والعقود المُبرمة مع شركات الإنتاج الغربیة؛ عطّلت قیام فضاء مستقل عن فضاء . الحاكمة
ولیس في " فائض السلطة"المستقل بقدر ما كانت تنُازع الحكم في مناطق الدولة، ولم تكن التیارات السیاسیة تمتلك فضاءها

من جهة أخرى، كانت بیئة العمل الإنتاجیة قد توقّفت عن التراكم، وتحوّل أغلب العمال، وأفراد الطبقة الوسطى إلى . ٤جوهرها
.استقلالها الكافي لإنتاج وعي خاص بهاوموظفین لدى الدولة وبدخول عالیة، وهو ما أفقد الطبقة العاملة والوسطى" أجراء"

نتیجة التراكم التاریخي؛ انشغلت التیارات الیساریّة بحراب بعضها البعض، وبمحاولات الإحتماء بالأیویدلوجیات العابرة للقومیات، 
حجز مقاعد دائمة لها خصوصا في ظلّ صعود الجمهوریّات العسكریة في العدید من الدول العربیة، ولذلك جاءت اهتماماتها مركزة ل

على سبیل . داخل التنظیمات الأم، والبحث عن فوراق عن سائر التنظیمات الیساریة والسیاسیة الأخرى، حتى وإنْ كانت مصطنعة
. البحرین؛ بین موال للعراق، وآخر موال لسوریا/ المثال، أدى الخلاف داخل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى انقسام تنظیم البعث

المُصنفة -وبین الجبهة الشعبیة -المُصنّفة بوصفها ماركسیة سوفیاتیة- استعر خصام لا یزال مفتوحا بین جبهة التحریر الوطني كما 
في حین كانت سبعینیات القرن الماضي تزخر بمسمیات سیاسیة قوامها التفكیر الجبهوي، وذلك لتفادي مثل - في خط الیسار القومي

.كنها كانت تصل إلى طریق مسدود، وسرعان ما تموت تلك الجبهات باختفاء منشورها الأولهذه الخلافات المصطعنة، ول

وعلى ٥لم تخرج أسباب هذا الانحلال التنظیمي والانحلال الجماهیري عن أسباب تشتّت وتفكّك التیارات الیساریة في العالم العربي،
یُضاف إلى ذلك خصوصیة التجارب . مُصدّر للزخم الیساري والاشتراكیةرأسها انتهاء زمن الأیدیولوجیات الحارسة، وسقوط المركز ال

العربیة في الاشتراكیة، وتحوّلها السریع ناحیة الاستبداد والتسلّط، وإخضاع التعددیّة لخدمة العقیدة الحارسة، والتي لم تكن سوى 
لها فضاء سیاسیا قادرا على احتوائها، ونتیجة لذلك؛ بطبیعة الحال، تراكمت الأحداث السیاسیة دون أن تجد. الحزب الحاكم ومنتفعیه

تشعّبت المواقف السیاسیة مسببةً تباینات عمقیة بین تیارات الیسار، سواء في هیكلیة الدولة والمشاركة في الجمعیة التأسیسیة 
الیسار في دول النفط على ، وهذا ما یؤكد فرضیة قیام تیارات )١٩٧٤(أو في مؤسسات الدولة الحدیثة كالمجلس الوطني ) ١٩٧٣(

أرضیة متحركة، تؤدي فیها العوامل الإقلیمیة والمحلیة وشبكات المصالح المتجددة الدور الأكبر في رؤیة الیسار وأیویدلوجیته 
.السیاسیة

ف، دراسة منشورة في صحيفة الوقت البحرينية اليسار والحركة الإسلامية من الصراع إلى التحال: حول ذلك انظر عباس المرشد٢
١٩٩٦خلدون النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت : حول القبيلة السياسية انظر٣
١٩٩٦يمقراطية، دار الساقي، بيروت، خلدون النقيب، صراع القبيلة والد: حول أثر التدفقات النفطية على مستوى شرعية الانظمة السياسية، انظر٤
٢٠١٢هشام غصيب، اليسار والثورة، مجلة الطريق، صيف : بخصوص موقف اليبسار العربي من ثورات الربيع العربي، انظر٥
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من الثقة طوال عقد كامل، سبق انطلاقة الربیع العربي، كانت التیارات الیساریة تعیش أزمة هویة جارفة، وجرفت معها الكثیر 
الشعبیة على مستوى الأطر التنظیمیة الحزبیة، وجرفت معها بقایا الأیدیولوجیات العقیدیة، وهذا ما جعلها تخسر في صنادیق 
الاقتراع، ویكون من الصعب تحقیق مقعد واحد دون ان تلتجأ هذه التیارات إلى مراكز القوى، سواء أكان النظام أم التیارات الإسلامیة 

لقد تحوّلت التیارات الیساریة إلى أطر نخبویة، تعیش على تراكم تاریخي ممزوج بالألم، ومراجعة الذات القاسیة، . الشارعالغالبة في 
بقاء - على الأقل-وهو ما أدى إلى تغییرات جذریة في رؤیتها لممارسة السیاسیة، واسبتدالها الناظم الأیدیولوجي ببراغماتیة تضمن 

. الإطار النخبوي لها

حلول نهایة القرن، وبدایة الألفیة الثانیة، راكمت التیارات الیساریة نفسها وفق خریطة معقدة، ومتباینة سیاسیا واجتماعیا، وفي مع
وبحكم الغطاء السیاسي الجدید، ممثلا في قانون الجمعیات . ظل سیطرة وهیمنة واضحة للتیارات الإسلامیة، بشقیها الشیعي والسني

رص تشتت الیسار وانحساره جماهیریا، حیث وفّر هذا الغطاء مساحة لإعادة تشعبات الخلافات وتأطیرها السیاسیة، تضاعفت ف
.قانونیا عبر جمعیات سیاسیة منشقة، أو مستقلة، بل وحتى إعادة رمام توجهات سیاسیة مندثرة

تضخّمها السیاسي، وبعد أكثر من ثلاثة عقود؛ أسهمت هذه التطورات والتراكمات التاریخیة في انحلال التنظیمات الیساریة، واختفاء 
خریطة -بفعل التحوّلات السیاسیة والاجتماعیة التي طرأت على المنطقة-باتت خریطة التیارات الیساریة في البحرین ودول المنطقة 

رة، وتحوّل العدید من فمن تمثلهم هذه الجماعات لم یعودوا من الطبقات المهمشة والفقی. ضبابیة من الصعب تحدیدها أیدیولوجیا
نشطاء الیسار في فترة السبعینیات والثمانینیات إلى أعضاء مباشرین في فئات أصحاب المشروعات والأملاك، وفي أضعف 
التقسمیات؛ أصبحوا نافذین داخل الطبقة العلیا ضمن فئات الطبقة الوسطى، وهذا ما یجعل من مسألة الانتماء الماركسي بالنسبة 

الحدیث عن لیبرالیة ماركسیة وفق جدلیة غریبة على التصنیف -حینها–سألة هویة هامشیة، ویصبح من المعقول لعدید منهم؛ م
.المنهجي، لكنها واحدة من فرائد آثار الثروة النفطیة

لیسار الماركسي یقوم ا. إجمالا، یمكن تصنیف التیارات الیساریة الحالیة إلى صنفین رئیسیین، هما الیسار الماركسي والیسار القومي
. على أسس أیدیولوجیة صرفة، ومتوحّدة مع مقولات وتفسیرات لینین في الماركسیة كقاعدة فكریة جوهریة في الممارسة المعرفیة

والمطورة لاحقا في الاتحاد السوفیاتي وما بعد سقوطه، لفهم -وبالتالي، فهو یحاول تمریر سیاسات الماركسیة اللینینیّة الأصیلة 
ورغم عدم انضمام جبهة التحریر الوطنیة للشیوعیة العالمیة؛ إلا انها كانت . السیاسیة، وتحدید طرق التعامل مع تداعیاتهاالأحداث

. تدور في فلك توجهات الاتحاد السوفیاتي

لى مقولات الیسار ولا یُخفي الیسار القومي احتفاءه بمقولات ماركس ولینین، إلا أن جُلّ اهتمامه المعرفي والأیدیولوجي یتركز ع
بخصوص التیار الیساري في . ممثلا في انتاجات جرامشي وجیفارا وهوشة١٩٦٧آیار /الجدید، والتي ظهر بعد أحداث مایو

جبهة التحریر الوطني، سابقا، وحالیا جمعیة المنبر (البحرین، فقد كان منقسما انقساما تاریخیّا وسیاسیا بین الیسار الماركسي 
).الجبهة الشعبیة سابقا، وحالیا جمعیة العمل الدیمقراطي(ر القومي والیسا) التقدمي

:فتوجد ثلاث جمعیات سیاسیة تمثل خطوط الیسار المختلفة أیدیولوجیا وسیاسیا، وهذه الجمعیات هي٦أما من الناحیة التنظیمیّة

) ١٩٥٤(التي تأسست في العام " بحرانیةجبهة التحریر الوطني ال"تمثل الجمعیة اتجاه : جمعیة المنبر الدیمقراطي التقدمي-
وجبهة التحریر كانت قد ". سابقا"تعتبر جبهة التحریر بمثابة الحزب الشیوعي في البحرین . لینیني–على أساس ماركسي 

، )١٩٧٣(، ولكنها شاركت في انتخابات المجلس الوطني العام )١٩٧٢(قاطعت انتخابات المجلس التأسیسي العام 
ووصل لها ثلاثة . على رغم اعتراضها على كیفیة إصدار الدستور) ٢٠٠٢انتخابات (التقدمي في وشاركت المنبر 

٢٠٠٩التنظيمات السياسية في البحرين، دار فرايدس، بيروت، : عباس المرشد، عبد الهادي الخواجة٦
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بعد رفع قرار المقاطعة من قبل الجمعیات ) ٢٠١٠انتخابات (و) ٢٠٠٦انتخابات (أعضاء، إلا أنها رغم مشاركتها في 
.عمالیةالسیاسیة؛ لم تحض بأي تمثیل، وتسیطر الجمعیة على جزء مهم من النقابات ال

وتضمّ عددا من . في البحرین) فرع العراق(تُمثّل أنصار حزب البعث العربي الاشتراكي :جمعیة التجمع القومي الدیمقراطي-
.الكفاءات السیاسیة والاقتصادیة والطبیة التي تلقت تعلیمها الجامعي في العراق في ستینییات وسبعینیات القرن الماضي

، ولم تفز )٢٠١٠انتخابات (و) ٢٠٠٦انتخابات (لتحالف الرباعي، لكنها شاركت في ضمن ا) ٢٠٠٢انتخابات (قاطعت 
.بأي مقعد

الجمعیة الكبرى في التیار الدیمقراطي، وتاریخیا تمثل امتدادا للجبهة الشعبیة في ): وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي -
، ولكنها )٢٠٠٢انتخابات (قاطعت . تقلین والتكنوقراط، وباتت تضم ائتلافا من الیسار والقومیین والمس)یسار(البحرین 

بقائمة التغییر التي تضم ستة مرشحین من دون أن تتمكن من إیصال ) ٢٠١٠انتخابات (و) ٢٠٠٦انتخابات (شاركت في 
.مرشّحین لها

مواقف الیسار من حراك الربیع البحریني: ثانیا

مستلهمة نتائج ثورتي مصر وتونس، وبسرعة فائقة؛ حُدّد یوم ) ٢٠١١كانون ثان /ینایر٢٥(انطلقت دعوة الربیع البحریني في تاریخ 
تماثلت منطلقات الربیع البحریني مع الربیع العربي . یوما لغضب عام، لیكون بدایة لحراك الربیع البحریني) ٢٠١١شباط /فبرایر١٤(

:في ثلاثة منطلقات أساسیة، وهي

بدیمقراطیة تداولیة غیر مشروطةإنهاء المركزیة السیاسیة، واستبدالها.
اتباع السلمیة في التحرك، والاعتماد في ذلك على التعبئة الجماهیریة الواسعة.
الخروج على الأطر الحزبیة وتجاوزها عبر الشبكات الشبابیة الحدیثة.

وة، وبعض الناشطین، إلا أن في بدایة الأمر، لم یحمل أحد دعوة یوم الغضب على محمل الجدیة، سوى القائمین على تلك الدع
التفاعل معها أخذ بُعدا جدیدا في الأسبوع الثالث من بدایة الدعوة، إذ أصبح یوم الغضب بمثابة الحقیقة القائمة، خصوصا وأن العدید 

غرب، الأردن، لیبیا، سوریا، الم: ، ومنها)شباط/شهر فبرایر(من البلدان العربیة انتشرت فیها دعوات ممثالة، وفي تواریخ متقاربة 
.وإیران

إزاء ذلك، تباینت مواقف القوى السیاسیة المعارضة نحو دعوة یوم الغضب، والانخراط في ثورات الربیع العربي، لكنها اجتمعت على 
، وفضّلت قوى الموالاة السیاسیة رفض دعوة الربیع البحریني علانیة، في حین اتخذت الحكومة ٧عدم تبنّي الربیع العربي مباشرة

، )منع التظاهرات، تشدید الرقابة على الانترنت، والإسراع في عقد محاكمات سیاسیة للمعتقلین السیاسیین(بعض الإجراءات المُقیدة 
صرف مكافأة ألفین دولار لكل عائلة بحرینیة، تخفیض قروض الإسكان عن العسكریین، ولقاء الملك مع الكتل (والسیاسات المُغریة 

.، وكلّ ذلك بغرض احتواء تلك دعوة الغضب الشّعبي)السیاسیةالبرلمانیة والشخصیات

مواقف الدعم والمساندة التي كان یُتوقّع لها أن تصدر لتقویة دعوة الربیع البحریني؛ كانت مُتجهة ناحیة تیارین أساسیین، هما تیار 
والشیخ عیسى أحمد قاسم، حیث تهمین جمعیة جمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة، ومرجعیتها الدّینیة ممثلةً في المجلس العلمائي

والتیار الثاني هو الیسار القومي، مُمثّلا في جمعیة العمل الدیمقراطي . الوفاق ومرجعیتها الدینیة على أغلب جماهیر المعارضة
تمتلك أكبر ، و )عجم/ عرب/ شیعة/ سنة(، كونها جمعیة معارضة تستقطب مكونات مختلفة من مكونات المجتمع البحریني )وعد(

ثقل جماهیري ضمن جماهیر التیار الدیمقراطي واللیبرالي، ولكونها جمعیة مستهدفة من قبل التیارات السیاسة الیساریة الأخرى، 

.٢٠١١شباط /فبراير٩عضو اللجنة المركزية في جمعية العمل الديمقراطي بتاريخ لقاء مع عبداالله جناجي٧
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والتیارات الدینیة الموالیة، وقد شنت الصحف الممولة حكومیا هجوما عنیفا علیها قبل دعوة الربیع العربي وبعده متهمة إیاها 
. ٨"ولایة الفقیه"تبعیة للتیار الأسلامي وبالرجعیة، وال

، فقد كانت خارج تغطیات الاستهداف، إما لضعف )الیساریة، الدیمقراطیة(أما الجمعیات السیاسیة الأخرى، وخصوصا العلمانیة 
لاح من الداخل، تمثلیها الجماهیري، وتقلّص نفوذها ضمن الإطار النخبوي الضیق، أو لأن رؤیتها السیاسیة تنطلق من مرتكز الإص

.والقبول بمخرجات العملیة السیاسیة القائمة، دون جرحها أو الانتفاض علیها

:وهنا یمكن رصد تفاعلات قوى الیسار البحریني مع دعوة یوم الغضب ضمن مستویین من التفاعل

الدور المیداني للیسار في الربیع البحریني : أولا
الدعوة لیوم الغضب البحریني-

في الواقع، لم تكن هناك مساهمة یمكن الاستعانة بها لتقویة مواقف الیسار من انطلاقة الربیع البحریني، رغم تكرار الدعوات العامة 
. من قبل هذه التیارات لاحترام حقوق الإنسان ومجاهرتها بالمعارضة السیاسیة لإجراءت النظام القمعیة والمصادرة للحقوق والحریات

ت العامة قد تتشابه مع مواقف العدید من القوى السیاسیة، ومواقف المثقفین من القضایا العربیة الكبرى، بید أنها مثل هذه الدعوا
عن حریة - وبشدة- فقوى الموالاة دافعت . تصل إلى نهایة مغلقة تتحصّن بالخصوصیة حال مقاربتها لأوضاعها المحلیة والداخلیة

لعربیة ومطالبه في الحریة والتخلص من الأنظمة الحاكمة، إلا أنها في قضیة البحرین الشعب المصري والتونسي وباقي الشعوب ا
.، ومن غیر المسموح تكرار الربیع العربي فیها"دیمقراطي جدا"كانت ترى أن الوضع فیها 

جمعیة العمل (القومي الصمت إزاء دعوات یوم الغضب، في حین بادر الیسار ) جمیعة المنبر التقدمي(لقد التزم الیسار الماركسي 
إلى اتخاذ خطوة علنیة، وإن كانت متأخرة، تأییدا لدعوة یوم الغضب، والإعلان عن المشاركة فیه، وذلك بعد عدة ) الدیمقراطي

اجتماعات عقدتها اللجنة المركزیة لجمعیة العمل الدیمقراطي، وكانت لم تحسم المسألة في بدایة الأمر، وتم الاتفاق على إرجاء أي 
قبل انطلاقة یوم - ار حزبي في هذا الشأن، مع السماح لأفراد الجمعیة باتخاذ المواقف التي یرونها، إلا أن الاجتماع الأخیر قر 

أزاح المواقف السیاسیة السابقة، وتمّ الإعلان عن دعم الجمعیة الرسمي لیوم الغضب، -شباط/فبرایر١٢الغضب والذي عقد بتاریخ 
. ٩المتظاهرین، والسماح لهم بممارسة حقوقهم السیاسیة بكلّ سلمیة وحضاریةومطالبتها السلطات بحمایة

-لا شك أن تصاعد الأحداث بعد تنّحي حسني مبارك، وإجراءات الحكومة غیر المدروسة، وانخراط شخصیات سیاسیة لها ثقلها 
ین، والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة حسن مشمیع، والناطق الرسمي لحركة الوفاء عبد الوهاب حس" حق"مثل أمین عام حركة 

واتخاذهم مواقف داعمة ومساندة ومندمجة مع یوم الغضب؛ حتّم على قیادات جمعیة العمل الدیمقراطي الانحیاز - ونبیل رجب
ك الأمر العلني والتأیید لیوم الغضب، في الوقت الذي لم تُظهر الجمعیات السیاسیة الأخرى مواقف مباشرة وصریحة، وفضّلت ترْ 

للمعطیات الواقعیة، وكیف سوف تتشكل الساحة یومها، ما بین انطلاقة قویة لربیع بحریني أو تكرار لحركات التمرد السائدة منذ 
وعلیه، یمكن استخلاص أن موقف الیسار القومي المؤید بشكل علني ورسمي ومن خلال القیادة الفعلیة للتیار؛ لدعوة الربیع . ٢٠٠٦

، )١٩٩٤الانتفاضة الدستوریة (و) ١٩٦٥آذار /مارس٥انتفاضة (را تاریخیا، أعاد الیسار القومي فیه تصیحح خطأ العربي، كان قرا
.وهو موقف تخلفت عنه قوى الیسار الأخرى

: التاريخ" ولاية الفقيه"اليساري والقومي يتبعان .. تناقضات المعارضة البحرينية): اليسار القومي(من جملة تلك المقالات التي تناولت جمعية العمل الديمقراطي ٨
محمد المرباطي الأيام ) ٥-٢(اليسار الرجعي / ٢٣٧٨العدد -طائفية اليسار البحريني يوسف البنخليل صحيفة الوطن / ٢٠١٢تشرين أول /أكتوبر١٣السبت 
٢٥١٤العدد - نعمان الموسوي صحيفة الوطن .د" ١٠"كيف نربيِّ جيلا جديدا مناهضا للطائفية؟ / البحرينية

).وعد(، التقرير السياسي المقدم للمؤتمر السادس لجمعية العمل الديمقراطي ٢٠١٢وثائق أعمال المؤتمر السادس لجمعية العمل الديمقراطي٩
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المشاركة في الاعتصام الدائم-

ما مع إعلان سقوط أول ، تصاعدت الأحداث بشكل درامي، لا سی٢٠١١شباط /فبرایر١٤مع انطلاقة الرّبیع البحریني في صباح 
كان من . شباط/فبرایر١٥شهید مساء الیوم نفسه، وتصاعد أكثر مع سقوط الشهید الثاني أثناء تجهییز جنازة الشهید الأول صباح 

طوال هذه الفترة الحرجة، اكتفت . نتیجة ذلك أن تحوّل یوم الغضب إلى حقیقة أكبر من حجم التوقّعات والتحدیات التي كان تنتظره
بالظهور الإعلامي، وإبداء التصریحات، ونقد ممارسة الأجهزة الأمنیة تجاه -ومن بینها قوى الیسار- لجمیعات السیاسیة المعارضة ا

. المتظاهرین، لكنها لم تتقدّم أكثر من ذلك، من قبیل مشاركة قیاداتها في النزول إلى میادین التظاهر، أو تبني خیارات المتظاهرین
، )أمین عام جمعیة العمل الوطني(أمام موقف قیادي استثنائي من قیادي الیسار، وهو المناضل إبراهیم شریف وهنا یجب الوقوف 

والذي یُعزى إلیه إصدار بیان اللجنة المركزیة لجمعیة العمل الدیمقراطي الداعم لیوم الغضب، وهو نفسه الذي كان ینزل مع 
ل إلى مكان التجمّع، وهو دوار اللؤلؤة، وبحسب ما كان مقررا في دعوات یوم المتظاهرین، وقاد المتظاهرین في محاولتهم للوصو 

إننا نرید أن یكون هذا المكان برلمان : " وفور تنصیب منصّة المیدان، ألقى شریف كلمة قصیرة في المعتصمین قال فیها. الغضب
ن یكون له میدان تأتي الناس إلیه لتتعارف، وتنتخب واتمنى أن لا نخرج اللیلة من هذا المكان، ولكن هذا الاعتصام یجب أ.. الشعب

١٠"قیادات میدانیة

بعد هذا التاریخ، نشطت قوى الیسار الأخرى في دفع أعضائها للمشاركة في فعالیات الاعتصام المقام في دوار اللؤلؤ، وتم افتتاح 
اصل مع قوى الشباب في المیدان، والتنسیق مع ، وبقرار تنظیمي، وذلك بهدف خلق تو )وعد(خیمة خاصة لجمعیة العمل الدیمقراطي 

ونائبه قضایا الجمعیات السیاسیة الأخرى، والإعلام ) إبراهیم شریف(الأطراف الفاعلیة فیه، في حین تولى أمین عام الجمعیة 
رار المشاركة في شباط، وأصدرت ق/فبرایر١٥أما جمعیة المنبر التقدمي، فقد اجتمعت اللجنة المركزیة في . والعلاقات الخارجیة

الالتزام بالمطالب المشروعة في الملكیة الدستوریة، في إطار الشرعیة الدستوریة والقانونیة، وبالحقوق (الحراك السایسي، شرط 
المعیشیة للمواطنین والتي كانت عناوین هذا التحرك في البدایة، وانسجام هذه المطالب مع أهدافنا ومطالبنا السیاسیة التي ینص 

١١).نظامنا الأساسي وبرنامج عملناعلیها

كما عملت قوى الیسار على المشاركة في الخیام الأخرى المخصصة لفئات المجتمع المختلفة، مثل خیمة المحامین وخمیة الأطباء 
مقامة وتنوعت الأنشطة ال. وخمیة الصحفیین، انطلاقا من وجود أعضاء لهم ضمن هذه الفئات، وبعضهم یمتلك نشاطا سیاسیا قدیما

.داخل هذه الخیام، ما بین المحاضرات والندوات والأعمال الفنیة، كعرض الأفلام أو الرسم أو الأناشید والأغاني الوطنیة

كانت هذه المشاركات ضئیلة، بالمقارنة مع أنشطة وفعالیات القائمین على الربیع البحریني، وذلك من حیث صناعة الأحداث 
لیسار عن الملاءمة معها، ولأسباب تتعلق بالاختلاف حول سقف المطالب، والتي كانت تتفاوت ما وتوجیهها في ظلّ عجز عناصر ا

بین الملكیة الدستوریة وإسقاط النظام، والاكتفاء بأدوار مساندة لمن یقومون بالترتیب للأحداث وتصاعدها، وهذا ما یمكن ملاحظته 
.قبل قوى الیسار، والاكتفاء بالدور النشط داخل میدان الاعتصامفي فعالیات شباب الإئتلاف وغیاب الدعم الرسمي لها من

وفي المقابل، كانت مشاركة قوى الیسار ضروریة جدا لإدخال الحراك ضمن الربیع العربي، حیث ضرورة تحقیق شبه إجماع وطني 
دفعات منشطة، لأجل أن تعید وهذا أعطى لقوى الیسار. على ممارسة الحدث والموقف من المركزیة السیاسیة ونظامها القائم

علاقاتها مع الجماهیر، وتكسر قید عزلتها النخبویة، وفي أجواء دیمقراطیة وتنافسیة، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة أحدث حراك 
سبة الربیع البحریني رغبة لدى الطاقات الشبابیة الیساریة لأن تظهر نفسها مستقلة عن عصبویتها التنظیمیة، وأن تكون هذه المنا

.٢٠١١شباط /فبراير١٥كلمة ابراهيم شريف في دوار اللؤلؤ بتاريخ ١٠
:على الرابط٢٠١١حزيران /نيهيو ١٥شباط وتداعياته، /فبراير١٤وثيقة المراجعة النقدية لموقف المنبر التقدمي من تحرك : اللجنة المركزية للمنبر التقدمي١١

BH/Document_critical_review.aspx-http://www.altaqadomi.com/ar ٢٠١٢كانون ثان /يناير٢٠زيارة بتاريخ .
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داعیا لإعادة تنظیمات شبابیة برزت في ستینات وسعبینات القرن الماضي من تحت عباءة الیسار الماركسي والیسار القومي، مثل 
.تنظیم إئتلاف الشباب الیساري، وتنظیم جبهة التحریر الوطني الماركسیة

المستوى التنظیمي والمشاركة في أحداث الربیع البحریني: ثانیا
تفاعلات الرسمیة التي صدرت من قبل الأحزاب والجمعیات الیساریة فیما یخص الدعوة لیوم الغضب، والإعداد ونعني به ال

وینشطر هذا المستوى إلى مسارین، المسار الأول یتعلق بتنظیم الجمعیات السیاسیة، . للمظاهرات والمسیرات المقرّر عقدها
التفاعلات التي خاضتها القوى السیاسیة متفاعلة مع القائمین : سار الثانيالم. وبالأخص قوى الیسار، ضمن قوى الربیع البحریني

.على دعوة الربیع البحریني

عمل الجمعیات السیاسیة في الربیع البحریني: المسار الأول-

الجمعیات المعارضة منهجیة مختلفة عن حراك الربیع البحریني، حیث قادت تلك) الأحزاب السیاسیة(انتهجت الجمعیات السّیاسیة 
مطلب الملكیة الدستوریة المقیدة، بدلا من الملكیة الدستوریة المطلقة السائدة حالیا، وأعلنت عن تأسیسها تحالفا سیاسیا یضم سبع 

وفي الوقت . بعد یومین من الإعلان عنه) التجمع(، وسرعان ما انسحبت منه جمعیة )إسلامیة، یساریة، قومیة(جمعیات سیاسیة 
لقوى العلمانیة المُشاركة في التحالف السباعي جهدها لتوحید رؤیتها السیاسیة، ومحاولة إقامة تحالف دیمقراطي یضمّ نفسه، ركّزت ا

.ثلاث جمعیات یساریة، هي المنبر التقدمي، وجمعیة العمل الدیمقراطي، وجمعیة التجمع القومي

كلا المسارین، وقد فشلت الجهود في بلورة تحالف دیمقراطي، تقود عملیة التحالف في) یسار قومي(كانت جمعیة العمل الدیمقراطي 
إلا أن التحالف السیاسي العام استمر نشطا بقیادة إبراهیم شریف، حیث كان رؤساء الجمعیات السیاسیة یجتمعون في منزله، كما قام 

الجمعیات السیاسیة، وعلى رأسها إعادة بدور ریادي في هذا المجال، وهو صیاغة مطالب الجمعیات السیاسیة وفق ما سُمّي بمرئیات 
.كتابة دستور البحرین، واستقالة الحكومة، وتشكیل حكومة انقاد وطنیة

استمر التحالف السّداسي حتّى تاریخ تدخل قوات درع الجزیرة العربیة وقوات الجیش البحریني في المجال السیاسي، وفضّ الاعتصام 
وكان نصیب جمعیة العمل . وتطهیر طائفي سیاسي لقوى المعارضة، وبشتى أصنافهافي دوار اللؤلؤ، وما تلاه من حملة قمع

الدیمقراطي منها الكثیر، حیث تم اعتقال أمینها العام ابراهیم شریف، وقُدّم لمحاكمة عسكریة، وتعرّضت مقار الجمعیة للحرق، ومن 
بعد تقدیم الجمعیة ٢٠١١حزیران /حتى یونیه٢٠١١سان نی/ثم أصدر الحاكم العسكري قرار بإغلاق الجمعیة وتشمیعها منذ أبریل

فقد أخضع نفسه لمراجعة نقدیة صارمة، تبرّأ فیها من مشاركته ) المنبر التقدمي(أما الیسار الماركسي . بیان اعتذار للجیش البحریني
لمسارها الطبیعي، وهو الإصلاح في الربیع البحریني، معتبرا ذلك خطیئة لم یحسب حسابها، وغفلة منه، على أمل إعادة الأحداث

وعلى إثر تلك المراجعة، انسحب الیسار الماركسي من تحالف الجمعیات الست، وأصدر بیانا في شأن تلك المراجعة . من الداخل
النقدیة، لیضع مسافة بعیدة كلیا عن أي حراك سیاسي متصل بالربیع العربي، سواء أكان ضمن عمل الجمعیات أم عمل الفعالیات 

عنفا لا مبرر له، وأن مطالبه ٢٠١١آذار /لشبابیة التي قادت الربیع العربي، بل إن المنبر التقدمي اعتبر الحراك السائد منذ مارسا
المنبر قد أخطأ في عدم (غیر واقعیة، ومخالفة للأعراف السیاسیة التي یجب اتباعها، وشارت وثیقة المراجعة النقدیة بوضوح إلى أن 

ه هذا للرأي العام وللمجتمع في بیان مستقل لیكون على بینة من موقفنا، ومن الجهود التي بذلناها ضد التصعید الإعلان عن موقف
الذي بلغه التحرك حتى لو كان هذا الموقف سیثیر حفیظة المشاركین في التحرك المذكور والمعتصمین في الدوار، وسیشتت الموقف 

ود المنبر عن موقفه في إطار اللقاءات والاتصالات، والمساهمة في الجهود التي بُذلت الموحد للمعارضة، حیث لم یكن كافیا أن یذ
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وقد أقر المؤتمر العام هذه الوثیقة وصادق علیها وأصبحت من قرارات المؤتمر الملزمة للجنة المركزیة ومكتبها . لمنع التصعید
١٢".السیاسي التي یتعین التقید بها

القوى الشبابیةالتفاعلات مع : المسار الثاني-

بحكم طبیعة المجال السّیاسي في البحرین، من حیث الهیمنة المطلقة والسلطویة السائدة، لم تتحرّك القوى الشبابیة في إطار الإعلان 
الرسمي عن نفسها، كما في العدید من ثورات الربیع العربي، وهذا أدّى لأن تنتهج القوى الشبابیة مسلك السریة في تفاعلاتها مع 

.الأطراف السیاسیة الأخرى، بما فیها تلك التي تتفق معها في سقف إسقاط النظام

كانت عملیة الوصول والتحكم بمنصة دوار اللؤلؤة مفصلا من مفاصل التفاعلات السلبیة والإیجابیة بین القوى الشبابیة والجمعیات 
اسیة السابقة للربیع البحریني على مستوى التفاعل بین في الوقت نفسه، حكمت المواقف السی. السیاسیة، بما فیها قوى الیسار

الأطراف، فالقوى التي وُصف منهجها بالمسایرة والبراجماتیة؛ كان من الصعب علیها التكّیف مع فعالیات الدّوار، والحصول على 
؛ "الممانعة"الخیارات السیاسیة ، في حین أن القوى التي اتسم أداؤها بالتقارب مع الجماهیر، وحراكها المستمر و "المنصة"فرص في 

.كانت أقرب للقیام بدور أكثر إیجابیة، والحصول على تفاعل سریع من جهة القوى الشبابیة

یُفهم من ذلك قدرة تیار الیسار القومي على إحداث تفاعلات بینیة مع القوى الشبابیة، وسیولة التفاهم على كثیر من النقاط، 
؛ قد قاد عملیة الوصول إلى الدوار في المرّة الأولى، وكان ضمن الحاضرین وقت الهجوم على "دوع"خصوصا وأن أمین عام جمعیة 

. شباط أیضا/فبرایر٢٠شباط من قبل قوات الجیش البحریني، وبالمثل، كان من أوائل العائدین للدّوار في /فبرایر١٧المعتصمین في 
سار القومي، باعتبارهم أقرب إلى روح ثورة الربیع البحریني، بالمقارنة مع وهو موقف شهد نوعا من التعمیم على كافة المنتسبین للی

وخرقه ٢٠٠٢الیسار الماركسي الذي ظل في عزلة سیاسیة نتیجةً لبعض المواقف السیاسیة السابقة، ومنها مشاركته في انتخابات 
. لقرار المقاطعة التي أجمعت علیه قوى المعارضة آنذاك

المُشار إلیها؛ " وثیقة المراجعة"لقاء الجمعیات السیاسیة، والمواقف الداخلیة، كانت تظهر للعلن، وقد أقرت ولیس غریبا أن أنباء
الكثیر من تلك الأخبار والتسریبات، حیث أشارت الوثیقة إلى طبیعة الدور الذي كان یقوم به المنبر التقدمي في تخفیض سقف 

لتعاطي مع مبادرة ولي العهد لبدء الحوار الوطني ونجاحهما في تعدیل مسودة هذه وشروط مرئیات الجمعیات السیاسیة السبع في ا
المرئیات في بعض الجوانب، ألا انهما لم یفلحا في فرض المرونة الضروریة في التعاطي مع مبادرة الحوار، لأن الخط التصعیدي 

ء في الوثیقة، كما عبّر المنبر التقدمي عن رفضه كما جا" طالبنا بها"لبعض الجمعیات المعارضة، حال دون إقرار أمور أخرى 
القاطع في اجتماعات الجمعیات السیاسیة وفي كافة اللقاءات التي تمت أثناء التحرك لإعلان بعض الحركات السیاسیة عن شعارات 

كما رفضنا : "لتي تضیفتصعیدیة مرفوضة شعبیا وسیاسیا مثل إسقاط النظام والتحالف من أجل الجمهوریة، كما جاء في وثیقتهم، وا
المسیرات الاستفزازیة مثل مسیرة الرفاع وقصر الصافریة، وكافة دعوات التصعید والعصیان المدني وقطع الطرق ووضع المتاریس، 
والتجمهر أمام المرافق العامة كالمرفأ المالي ومستشفى السلمانیة، والزج بالمعلمین والطلبة في الأحداث بطریقة أدت إلى إرباك 

لعملیة التعلیمیة، وتنظیم إضرابات غیر متفق علیها، ودعونا لإیقاف هذه الأجندة نظرا لخطورتها البالغة على البلاد والوحدة الوطنیة، ا
وكونها تعطي المبررات الكافیة للتدخل الأمني لضرب الحركة المطلبیة، لكن تلك الحركة التصعیدیة فرضت أجندتها الخطیرة على 

١٣".الشارع

:ا الاستقلال الفكري والتنظيمي، مقال منشور في موقع جميعة المنبر التقدمي على الرابطحسن اسماعيل، تحالفات التقدمي راسخة أساسه: انظر١٢
BH/ViewArticle/6/4183/Articles.aspx-http://www.altaqadomi.com/ar ٢٠١٢ثان كانون /يناير٢٠زيارة بتاريخ .

وثيقة المراجعة النقدية لموقف المنبر التقدمي، مرجع سابق١٣
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ةالخلاص

إن موقف الیسار ودرجة مشاركته في الربیع البحریني لم یتبلور في موقف موحّد، وذلك بحكم اختلاف قوى الیسار في سیاساتها 
العملانیة، فقد تفاعل الیسار القومي تفاعلا جیدا، وإن لم یكن سببا مؤثّرا في أحداث الربیع البحریني، إلا أنه انخرط في مساراته 

ن كثیر من أطروحاته السّیاسیة، وهذا یرجع أساسا إلى ما قام به من مراجعة نقدیة مطلع تسعینیات القرن الماضي، التالیة، متخلیّا ع
في المقابل، حاول الیسار الماركسي الانتفاع من أحداث الربیع البحریني، إلا أنه لم یقو على . وانتهاج سیاسیة تعویم الأیدیولوجیا
زها طوال أكثر من عقد قبل إنطلاقة الربیع العربي، وهي سیاسات ترتكز على تضخیم الأیدیولوجیا المواصلة بحكم السیاسات التي ركّ 

ونتیجة لهذا الاختلاف، یمكن القول أن الإطار العام لتحلیلات مواقف الیسار من الربیع . عبر براغماتیة ثابتة في المنهج نفسه
المواقف المتأزمة إلى قصور أیدیولوجیة القوى الیساریة المنهجیة السیاسیة العربي اهتم برصد الأداء السیاسي، بینما ترجع أسباب 

الكلاسیكیة، وأن الانطلاق من هذه الكبوة یكمن في مراجعة تلك السیاسات والأیدیولوجیات والمعتقدات الخاصة بتعظیم الأیدیولوجیا 
التي تمثلت في الاعتماد المفرط على الأطر النخبویة لتحقیق أهداف سیاسیة، وما یرتبط بذلك من وسائل لتحقیق تلك الأهداف، و 

. كوسیلة لتحقیق انجازات سیاسیة

إن التعاطي الحذر الذي جاءت على نسقه مواقف القوى السیاسیة الرسمیة، ومنها قوى الیسار، ترجع في كثیر منها إلى ظاهرة 
وزوا الخمسین عاما، في حین أن قوى الشباب التي حركت الافتراق الجیلي، حیث أن أغلب رؤساء وقادة الیسار هم من الذین تجا

.الربیع كانت تقع تحت سنّ الثلاثین عاما، وفي ظل انقطاع سابق بین كلا الجلیین

یم الأیدولوجیا فیما یخص التناغم مع الربیع العربي، وأنه كلما تم دیولوجیا كانت أكثر نجاعة من تضخویتبین أن سیاسات تعویم الای
.ن الشأن الایدیولوجي كلما زادت فرص التفاعل الإیجابي مع الحراك السیاسي الجدید، المنفلت في مجمله من الأیدیولوجیاالتقلیل م

وتشیر متابعة مواقف الیسار من استمراریة الربیع البحریني وطول مدته أو تعرضه لضربات قمعیة قاسیة؛ إلى إمكانیة التخندق 
والسیاسیات المتبعة سابقا، ووفق منهجیة مراجعة السیاسات، وهذا یعني إما مزیدا من الانغلاق، كما مجدّدا داخل الأطر الأیدیولوجیة

.في حالة الیسار الماركسي، أو العودة إلى المضارب القدیمة، كما في الیسار القومي


